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“الثــورات لا تمــوت ولــو ذبحوهــا.. إنهــا كســماد الأرض تمنــح الحيــاة، ولــو بعــد حين”، هــذا مــا أعلنتــه
المدينة الجبلية المعروفة بتفاحها وماءها البارد وجمالها، وهذا ما كانت مستعدة لأن تدفع ثمنه بدم

أبنائها قبل أن تعطيه من جمالها وماءها البارد وتفاحها المعروف.

وقبــل أيــام، أعلنــت فصائــل الثــوار في الزبــداني معركــة “البركــان الثــائر”، ضــد الطغــاة والغــزاة الذيــن
جلبوهم؛ ضد نظام بشار الأسد – المشارك بالقصف الجوي بالغالب – ومسلحي حزب الله، كخطوة
ير الزبداني التي كانت تحت سيطرة استباقية لما أعلنته قنوات حزب الله والنظام عن بدء عملية تحر

الثوار منذ أول أيام الثورة.

المعركة المستحيلة

مــن جهــة الثــوار، شــارك في معركــة البركــان الثــائر فصائــل الزبــداني المحليــة، والــتي تضــم فصائــل مــن
الجيــش الحــر وجبهــة النصرة وأحــرار الشــام، في معركــة موجهــة ضــد حــزب الله بشكــل رئيسي، الــذي
يشـارك بكـل ثقلـه المـدفعي والميـداني، مـع تغطيـة جويـة مكثفـة وشديـدة مـن قصـف النظـام بالبراميـل
المتفجرة – يوم أمس (٦ تموز/ يوليو) فقط أسقط نظام الأسد ٢٠ برميلا متفجرا -، مع حضور إعلامي

محدود لتنظيم الدولة عبر نشره صورا من خلال حساب “ولاية دمشق” في وقت سابق.

وساعدت العملية الاستباقية التي شنها الثوار في ٤ تموز/ يوليو مع بداية المعركة بالسيطرة على أربع
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 الشلاح والقناطر
ِ

نقاط عسكرية للنظام على أطراف المدينة – التي يسيطرون عليها -، وهي: (حاجزَي
إضافة إلى بناء الثلج وبناء سناك التنور)، ثم استعاد النظام سيطرته عليها، قبل أن يستعيدها الثوار

وينطلقوا منها لمزيد من النقاط العسكرية، ضمن معارك كر وفر لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.

يا، ترجـح الأمـور لصالـح كفـة النظـام، إذ أن الزبـداني تـأتي كجيـب ثـوري، دون خطـوط إمـداد، في عسـكر
منطقة محاصرة من قبل النظام شرقا وجنوبا، ومن قبل حزب الله مباشرة على الحدود اللبنانية
غربا وشمالا، إلا أن “حرب العصابات” في المدينة ستستنزف مسلحي الحزب والنظام أثناء محاولات
الاقتحــام، وقــد تجبرهــم علــى التراجــع، خصوصــا أن الزبــداني ليســت معركــة اســتنزافهم الوحيــدة في

يا في هذا الوقت. سور

بالإضافة لحرب الاستنزاف، فقد دخل سلاح جديد في هذه المعركة لصالح الثوار، لم يكن مستخدما في
المعارك من قبل، وهو سلاح المياه؛ إذ هدد ثوار وادي بردى، القريبة من الزبداني والتي تطل على عين
الفيجـة، قطـع الميـاه عـن دمشـق في حـال اسـتمرار الحملـة العسـكرية علـى المدينـة، دون أن تظهـر آثـار

مباشرة لهذا التهديد كذلك.

لماذا الزبداني؟

يا، لم تكن الزبداني من أول المدن المشاركة بالحراك السلمي منذ انطلاقه وحسب؛ – والتي عرفت ثور
خلاله، ولا زالت، بلافتاتها الشاعرية الهادئة المتضامنة -، لكنها تملك إرثها ورمزيتها الثورة لكونها أول

المدن بالتحرر العسكري الكامل من نظام الأسد في بدايات عام ٢٠١٢.

ومنذ ذلك الحين حتى الآن، ظلت الزبداني – التي بقي بها ٣٠ ألفا من سكانها من أصل ١٠٠ ألف –
مكانـا للقصـف والحصـار والمعـارك المسـتمرة لمـدة عـامين، في حين شهـدت محـاولات سـيطرة ومعـارك

دون أن تفقد السيطرة الكاملة تماما.

ويظهر أثر البعد الرمزي للمعركة بالنسبة للنظام وحزب الله من خلال التضخيم الإعلامي الذي رافق
المعركة، قبل بدايتها حتى، في وقت يحتاج به النظام وحلفاؤه لانتصار رمزي كهذا أمام الهزائم التي
تلقوها – ولا زالوا – منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وأبرزها السيطرة على محافظة إدلب كاملة، 

ونقاط عسكرية كبيرة في درعا، وانطلاق معارك تحرير حلب قبل أيام من الآن.

وليست قيمة الزبداني في بعدها الرمزي – سواء بشكل مباشر للثوار، أو من خلال تحطيمه من قبل
ــداد لحــزب الله مــن ــداني منطقــة امت ــة الجيوعســكرية؛ تقطــع الزب النظــام – وحســب؛ فمــن الناحي
الحدود اللبنانية، وحتى القلمون، التي يخوض بها هناك واحدة من أشد معاركه، والتي أعلن الثوار
يبا باسم “فتح القلمون”، بينما تخفف معركة الزبداني عن الثوار هناك، من خلال عنها قبل شهر تقر
كـثر تـأثيرا علـى منـاطق تواجـده، ممـا يجعلهـا أشبـه اسـتنزاف حـزب الله في جبهـة أخـرى أقـرب عليـه وأ
بمعركة “القصير” التي خاضها الحزب والثوار كمعركة وجودية، ولا زالوا يعانون من آثار خسارتها حتى

الآن.

ويعي حزب الله النقطة الأخيرة جيدا، إذ شهدت الزبداني قصفا مدفعيا من داخل لبنان، في فائدة
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عسكرية أولا، وسياسية داخلية ثانيا له، إذ استخدم الحزب قرب الزبداني من لبنان وجرود عرسال
يا -، كورقة سياسية ليعرض نفسه كـ”مدافع – التي شهدت عمليات الخطف والاشتباكات مع سور
عـن لبنـان أمـام التكفـيريين”، في وقـت تشهـد بـه البلاد تخبطـا سياسـيا دون رئيـس، وغيـاب التوافـق،

وحضور المخاوف الأمنية بشدة.

هي معركة مستحيلة إذا يخوضها ثوار الزبداني في ثورتهم المستحيلة، في وقت يستذكرون به جيدا،
بــدم شهــدائهم ودمــار شــوارعهم، كيــف يمكــن خــرق المســتحيل، هــاتفين ورافعين منــذ أن بــدؤوا،

وحدهم، بالقول: يا الله ما إلنا غيرك يا الله”.
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